
ض!مز

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهالهوعلى

ينشر،بخطهتيميةابنالاسلامشيخاثارمنأثرفهذاوبعد،

والابدالالقطبفكرةيتناول،كتابتهمنقرونسبعةبعدمرةلأول

الرابعالقرنمنذالناسوعامةالصوفيةلدىشاعتالتيوالاوتاد،

واستنادا،الاسلاميالمجتمعإلىالوافدةالثقافاتبعضتاثيرتحت

جاءحتى!،النبيعلىالموضوعةالباطلةالاحاديثبعضإلى

638،سنةالمتوفىعربيابنعصرهفيوفيلسوفهمالصوفيةكبير

،ودرجاتمراتبفيوجعلهم،الغيبورجالللأولياءنطامافوضع

العلومببعضوخصهم،منهممعيناعددامرتبةلكلوحدد

زادوابل،الصوفيةمنبعدهجاءمنوتبعه.والوظائفوالصفات

وهميةمملكةعنفتحدثوا،وأوهامهمخيالاتهممنأشياءعليه

ماكلويقررون،قراراتهمويصدرونالغيبرجالفيهايجتمع

إ!العالمفييجري

حيث،الاسلاميالمجتمعفيسيئةاثارالفكرةلهذهكانلقد

نأوظئواوالأوتاد،والابدالوالقطببالغوثالناسمنكثيرتعلق

ينتهيحتىالأعلىإلىالادنىرفعهاالارضبأهلنزلتإذاالشدة

وادعى،النازلةتلكتنفرجحتىبصرهيرفعفلا،الغوثإلىالامر
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منيكونوالحيتانوالطيرالملائكةبلالارضأهلمددأنبعضهم

الملكيعطينهو،الخلقسائرإلىالخيريفيضوبواسطته،جهته

الدعاويمنذلكغيرإلىيشاء،عمنويصرفهمايشاءلمناددهوولاية

وهي،والربوبيةالالوهيةمننوعاوالغوثللقطبتجعلالتيالباطلة

والإلحاد.والضلاللشركووالمحالالكذبأعظممن

بمقولاتتإثرواالمتأخرينالعلماءمنكثيراأنالغريبومن

هذهونقلوا،الغالبفيووافقوهم،البابهذافيالصوفية

والسيرةوالعقيدةوالحديثالتفسيرفيمؤلفاتهمإلىالخرافات

النكيربدونوالتراجملتاريخوواللغةوالادبوالفتاوىوالاخلاق

لتأييدها.مستقلةرسائلبعضهمألفبلعليها،

ضررمنوانتشارهاشيوعهافيوماالفكرةهذهلخطورةونطرا

لمناقشتهاالعلماءبعضقام،عقيدتهمفيوالخاصةالعامةعلى

ونقد،والشرعللعقلمخالفةمنفيهاماوبيانعليها،والرد

تيميةابنالاسلامشيخكانوقد.الصوفيةبهايحتجالتيالاحاديث

كتبوقد،الفكرةهذهعلىرداوأوسعهم،البابقيكلاماأقواهم

أطولها94(،93-)صبيانهايأتيالموضوعهذافيعديدةكتابات

.اليومأنشرهاالتيالفتوىهذه

الفكرةلهذهشرحاتعتبرالتيالفصولببعضالفتوىلهذهوأقدم

الاسلامي،المجتمعفيوأثرهالمصدرها،وبيانا،الصوفيةعند

هذهنقدلمنواستعراضاإليها،يستندونالتيالاحاديثودرجة

كتاباته،ضوءفيمنهاالاسلامشيخلموقفوإبرازا،الفكرة
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وما.الخطيةلنسختهاووصفا،الفتوىهذهلمحتوياتوتحليلا

أنيب.وإليهتوكلتعليه،بالتهلاتوفيقي

الصوفيةعندوالأبدالالقطبفكرة.

موجودة(الصوفيةذكرها)كماوالابدالالقطبفكرةتكنلم

ولم،والسنةالكتابفيلهاأساسفلا،الأولىالثلاثةالقرونفي

كمايعتقدوهاولم،وأتباعهموالتابعينالصحابةمنالسلفيذكرها

إلىتوصلتالمصادرمنمجموعةاستعراضوبعد.الصوفيةتعتقد

هومساكنهموذكرالغيبورجالالأولياءعددعنهينقلمنأقدمأن

مشايخأحد322()تالكتانيجعفربنعليبنمحمدبكرأبو

والنجباءمئة،ثلاث"النقباء-:عنهنقلكما-قالفقد،الصوفية

والغوث،أربعةوالعمد،سبعةوالاخيار،أربعونوالبدلاء،سبعون

ومسكنمصر،النجباءومسكن،المغربالنقباءفمسكنحد.و

زوايافيوالعمد،الأرضفيسياحونوالاخيار،الشامالأبدال

العامةأمرمنالحاجةعرضتفاذا.مكةالغوثومسكن،الأرض

ثمالعمد،ثمالأخيارثمالأبدالثمالنجباءثمالنقباءفيهاابتهل

")1(.دعوتهتجابحتىمسألتهجمتثمفلا،الغوثابتهلوالأأجيبوا،

بنعليوفيه.إليهباسناده76(75-)3/بغداد""تاريخفيالخطيبرواه)1(

و"اللسان"143()3/"الميزان"فيكما،بالكذبمتهم،جهضمبنعبدالله

طريقمن003()1/"دمشق"تاريخفيعساكرابنورواه238(.)4/

01ص"الحسنة"المقاصدمثل،المتأخرةالمصادرعنهنقلتوكذا،الخطيب

وغيرهما.2(05)2/"الدالو"الخبر
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اليوم"القطب:بقولهعنهافيعبر386()تالمكيطالبأبوأما

الاربعينوالابدالالسبعةوالاوتادالثلاثةالاثافيإمامهوالذي

كإيمانه،جميعهموايمانميزانهفيكلهممئةثلاثإلىوالسبعين

بعدهالثلاثةوالأثافي،عنهتعالىاللهرضيبكرأبيمنبدلهوإنما

إلىالسبعهأبدالهملسبعةو،بعدهالخلفاءالثلاثةأبدالهمإنما

البدريينأبدالهمإنماعشروثلاثةمئةالثلاثالأبدالثم،العشرة

")1(.والمهاجرينالانصارمن

"العمدمكان"الثلاثة"الاثافيذكرطالبأباانهنانلاحظ

وثلاثوالسبعينوالاربعين،"الاخيار"مكانو"الاوتاد"،"الاربعة

و"نجباء""بدلاء"إلىيقسمهمولم"أبدالا"،كلهمجعلهممئة

و"نقباء".

الحل"أهل:فيقولبعدهما،465()تالهجويرىويأتي

الاخيار،يدعونمئةفثلاث،جلالهجلالحقحضرةوقادةوالعقد

الأبرار،لهميقالاخرونوسبعة،الابداليسموناخرونربعونو

وواحدالنقباء،لهميقالاخرونوثلاثةالاوتاد،يسمونوأربعة

الاخر،أحدهميعرفونجميعاوهؤلاء.والغوثالقطبيسمى

")2(.البعضبعضهملاذنالامورفيويحتاجون

علىأنهمالطريقأهلمنعليهالمجمعأنعربيابنوذكر

)1(

)2(

78(.)2/"القلوب"قوت

.447،448ص(العربية)الترجمة"المحجوب"كشف
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ونجباء)1(.ونقباءبدالووتادوئمةوأقطاب:أمهاتطبقاتست

داودوأوصلهم)2(.طبقاتسبعالخطيبابنالدينلسانوجعلهم

نأنجدوهكذا.عشرإلى)4(الحمزاويالعدويوحسن)3(القيصري

الألقابهذهفيونقصوازادواالعصورمختلففيالصوفية

وإقامةالنظامهذاوضعفيمنهمواحدكلوأسهم،والمراتب

فيكبيرخلافوبينهم،وخيالاتتصوراتمنلديهبماأسسه

معين.بلقبالملقبينتعداد

الألقابهذهمعاني.

وصفاتهمأصحابهاووظائفالألقابهذهمعانيإلىالاننأتي

وتبعه،عربيابنهوبتفصيلعنهاتحدثمنولو،الصوفيةعند

الصوفية،والمصطلحاتالتصوففيالمؤلفينمنبعدهجاءمن

97-)2/والجواهر""اليواقيتفيالشعرانيعبدالوهابجمعوقد

منغيرهوأقوال"،المكية"الفتوحاتمنعربيابنأقوال83(

مابعضباختصارهناوسنعرض.الموضوعهذافيمختلفةمصادر

لديهم.المعتمدةالقديمةالمصادرعلىبالاعتمادقالوه

هوالذيالواحدعنعبارة-الصوفيةعندفهو-القطبأما)1(

جعلهم244()3/منهآخرموضعوفي04(.)2/"المكية"الفتوحات)1(

و"الافراد"."الرجبيين"بزيادة،طبقاتثماني

الفوتيعمرجعلهموكذا432(.)ص"الشريفبالحبالتعريف"روضة)2(

الاسماء.فيختلافمع21()1/"الرماح"فيسبعا

ب(.401)ق"الكبرىالتائيةمقدمةشرح)3(

.4صالاولياء"فيالاصول"جامعوانظر99(.)2/"الشاذلية"النفحات)4(
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"الغوث")1(لهويقال،زمانكلفيالعالممناللهنظرموضع

لدنه،منالاعظمالطلسماللهأعطاه.إليهالملهوفالتجاءباعتبار

بيدهالجسد،فيالروحسريانالباطنةوأعيانهالكونفييسريوهو

الاعلىالكونعلىالحياةروحيفيضفهو،الاعمالفيضقسطاس

الحاملةالملكيةحصتهحيثمنإسرافيلقلبعلىوهو،والاسفل

)2(.إنسانيتهحيثمنلا،والاحساسالحياةمادة

المنعوتوعبدالجامععبداللهزمانكلفيالقطبواسم

الخلافة،بحكمالالهيةالاسماءجميعبمعانيوالتحققبالتخلق

المظاهرومحلالمقدسةالنعوتومجلىتعالىالحقمراةوهو

ولهالقدر،سرعلموصاحبالزمانوعينالوقتوصاحبالإلهية

ولمالخفاء)3(.عليهالغالبيكونأنشأنهومنالدهور،دهرعلم

قطباوعشرينخمسةعربيابنعدوقد،الاقطابمنزمانيخل

)4(.وسماهمع!ي!محمدإلىالسلامعليهادمعهدمن

فيالمتمكنهوأحدهما:،نوعانالصوفيةعندوالقطب

لعبدالرزاق"الصوفية"اصطلاحاتوانظر244(.)3/"المكية"الفتوحات)1(

م(.1854كلكتا.)ط141صالقاشاني

وانظر(.فلوجل.)ط185186-صالجرجانيللشريف("التعريفات)2(

اصطلاحاتو"كشاف273،صللمناوي"التعاريفمهماتعلى"التوقيف

فارسيةمصادرمننصوصوفيه1901.1167،صللتهانوي"الفنون

يضا.

97(.)2/والجواهر""اليواقيت)3(

362(.)2/"المكيةالفتوحات")4(
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القطبيةفيالمتمكنهولاخر:و،الحسيةأوالصغرىالقطبية

الحقيقةأومحمدنبوةبباطنعنهالمعبروهو،المعنويةأوالكبرى

)1(.المحمدية

والرسلالانبياءلجميعالممدالواحدالقطب:عربيابنيقول

محمدروحهوالقيامةيومإلىالانسانيالنشءحيثمنوالاقطاب

:فقالالجرجانيعرفهاالتيهيالثانيةالقطبيةوهذهع!ؤ)2(.

محمد،نبوةباطنوهو،الاقطابقطبمرتبةهيالكبرى"القطبية

خاتمباطنعلىإلاالأقطابوقطبالولايةخاتميكونفلا

")3(.النبوة

نأ"اعلم:قالحيثالتيجانيكلامهناننقلالشرحمنولمزيد

جميعقيمطلقاالحقعنالعظمىالخلافةهيالقطبانيةحقيقة

فيحليفةهوكانإلهاالربكانحيثماوتفصيلا،جملةالوجود

قيامهثم،تعالىاللهألوهيةعليهمنكلفيوتنفيذهالحكمتصريف

شىءالخلقإلىيصلفلا،والخلقالحقبينالعظمىبالبرزخية

فيالحقعنونيابتهوتوليهالقطببحكمإلاالحقمنكانماكائنا

بروحانيتهالوجودفيقيامهثممحلها،إلىقسمةكلوتوصيلهذلك

كلهالكونفترىوتفصيلا،جملةالوجودذراتمنذرةكلفي

جملةفيهاالقائمالروحهولها،.وانماحركةلاأشباحا

301(.)2/الغر"الوجوه"كشف)1(

363(.)2/"المكية"الفتوحات)2(

.186ص""التعريفات)3(
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وتفصيلا")1(.

يخرجونالصوفيةبأنيقتتعالتصريحاتهذهيقرأمنكل

وقد،الربوبيةعالمفيبهويحلقون،البشريةنطاقعنبالقطب

حقيقةعنلهيكشفأنهمنها)2(،علامةعشرةخمسلهذكروا

لاالقطبعلموأن،تعالىاللهبصفاتعلماويحيط،الالهيةالذات

بمعرفةويحيط.والآخرةالدنيامنشيءعليهيخفىفلا،لهحدود

جماعةوأفضلالخلقأكملوهوأمئا)3(،كانولوالشريعةأحكام

بجميعمحيطفهولمرتبتهحدودولاعصر)4(،كلفيالمسلمين

يطيقولا)6(،العينعدامابدنهأجزاءبجميعويبصر(،)المراتب

منالأقطابقطبيكونأنبعضهمواشترط)7(.الخواصإلارؤيته

فييدورإنه:آخرونوقال،بمكةيستقرأنهوذكروا)8(،البيتأهل

وهوالسماء،أفقفيالفلككدورانالدنياأركانمنالاربعةالافاق

الكونفيالتصرف:وظائفهومن)9(.الارضمنشاءحيثبجسده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

09(.98-)2/برادةحرازملعلي"المعاني"جواهر

78(.)2/والجواهر"قيت"اليو

85(.)2/"المعانيجواهر"

.(913)2/للشعراني"الكبرىو"الطبقات266(،)2/نفسهالمصدر

.(601،701)2/"المعانيجواهر"

.3(94)ص"الابريز"

49(.)2/"الكبرى"الطبقات

02(91،01)22/"المعاني"روج

-و"الفتاوى493،صلليافعيالمعتقد"()كفاية)او"الغاليةالمحاسن"نشر
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المملكةجميبعفيالتامالشاملوالحكمحوادثهفيوالتأثير

)2(،الاخرةفيوالحسابالسؤالمنالمريدينووقاية)1(،الالهية

جريانهكانولوحتىبإذنهإلآشىءالمخلوقاتعالمفييجريولا

)مح!(.القلوبفي

عندووظائفهوصفاتهالقطببيانفيالقدربهذانكتفي

.الاخرىوالالقابالمراتبإلىوننتقل،الصوفية

فيونظره،القطبيمينعنأحدهمااللذانهما:)2(الامامان

العالمإلىالقطبيالمركزمنيتوجهمامرآةوهو،الملكوتعالم

عنوالآخروالبقاء؛الوجودمادةهيالتيالامداداتمنالروحاني

المحسوساتإلىمنهيتوجهمامرآةوهو،الملكفيونظره،يساره

يخلفالذيوهو،صاحبهمنأعلىوهو،الحيوانيةالمادةمن

مات)4(.إذاالقطب

،ينقصونولايزيدونلاوقتكلفيأربعةهم)3(الأوتاد:

وغربشرق:العالممنالاركانالاربعةمنازلعلىمنازلهم

)1(

)2(

)3(

)4(

913()2/للشعراني"الكبرىو"الطبقات322،صللهيتمي"الحديثية

.4ص،عربيلابن"القطب"معازلوراجع.وغيرها

88(.)2/المعانى"و"جواهر257()3/"المكيةالفتوحات"

.338()صالإبريز""

.98()2/"المعانيجواهر"

علىلتوقيفو"36،صو"التعريفات"244()3/"المكية"الفتوحات

وغيرها.06ص"التعاريفمهمات
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اللهيحفظ،الجهةتلكمقاممنهمواحدكلمع،وجنوبوشمال

علومعلىيحوون،إتيةوروحانيةإلهيةروحانيةلهم،العالمبهم

قلبعلىوالاخرادم،قلبعلىهومنومنهم.كثيرةجمة

محمد)1(.قلبعلىوالاخر،عيسىقلبعلىوالاخر،إبراهيم

السبعة،الاقاليمبهماللهيحفطسبعةهمالبدلاء:أوالابدال)4(

)2(.والأرضالسماواتروحانياتتنظروإليهم،إقليمبدللكل

ومنهمالاوتاد،عنخارجينالابدالالسبعةالصوفيةبعضوجعل

ابدالاسمواوقالوا:الأبدال،منالاربعةالاوتادإن:قالمن

أبدالاسموا:وقيل،بدلهالاخركانمنهمواحدماتإذالكونهم!

فييقوملأمر،يريدونحيثبدلهميتركواأنالقوةمناعطوالأنهم

مكانهمفيويقيمونبلد،إلىفيرتحلون،منهمعلمعلىنفوسهم

كلإنبحيثمنه،بدلأالأصليبشبحهمشبيهااخرشبخاالأول

هو)3(.أنهيشكلاراهمن

من)وهيالخلقاثقالبحملمشغولون،اربعونهم:النجباء)5(

وذلك(،بحملهالبشريةالقوةتفيءلاحادثكلالجملةحيث

فيإلأيتصرفونفلا،الفطريةوالرحمةالشفقةبوفورلاختصاصهم

و"التوقيف"،41صرو"التعريفات"104(،،004)2/"المكية"الفتوحات)1(

.1453،1454ص"الفنوناصطلاحاتو"كشاف66؛ص

.11صالابدال"و"حلية376()2/"المكية"الفتوحات)2(

ص"و"التوقيف،44ص"و"التعريفات،(004)2/السابقالمصدرانظر)3(

وغيرها.،051ص"الجانيالخارف"مشتهى36؟
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وذكر)1(.البابهذامنإلاترقياتهمفيلهممزيدلاإذالغير،حق

عليهم،ينقصونولايزيدونلازمنكلفيثمانيةأنهمبعضهم

اختيارهم،بغيرالحالعليهمويغلب،أحوالهمفيالقبولأعلام

داموامايتعدونهلا،الكرسيومقامهم،الثمانيةالصفاتعلمأهل

منلاواطلاعا،كشفاالكواكبتسييرعلمفيالقدمولهمنجباء،

)2(.الشأنهذاعلماءطريقةجهة

الباطن،بالاسمتحققواالذينوهممئة،ثلاثهمالنقباء:)6(

لانكشافالضمائر،خفايافاستخرجوا،الناسبواطنعلىفأشرفوا

علوية،نفوس:أقسامثلاثةوهمالسرائر.وجوهعنلهمالستائر

ونفوس،الخلقيةوهي،سفليةونفوسالامرية،الحقائقوهي

منهانفسكلفيتعالىوللحق،الإنسانيةالحقائقوهي،وسطية

)3(.وكونيةإلهيةأسرارعلىمنطويةأمانة

النصوصمنعليهعثرنامابعض-باختصار-سبقفيماعرضنا

ووظائفهم.وصفاتهموألقابهمومراتبهمالغيبرجالتعدادتبينالتي

هوهذاولكنالمصادر،فيوجودهايستغربعليهايطلعمنوكل

فيعنهاأعلنواالتيمعتقداتهموهذه،الصوفيةعندالواقعالأمر

،952ص"يفاتلتعرا"و،(442)3/"لمكيةالفتوحاتا":نظرا(1)

286.ص"عربيابنالدينمحيالشيخو"اصطلاحات

322.ص"التوقيف")2(

"التوقيف"،69صللقاشاني"الصوفية"اصطلاحات266،ص"التعريفات")3(

932.ص
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الغيب.ورجالالأولياءبشأنمؤلفاتهم

الأبدالأحاديث.

وردالتيبالأحاديثالفكرةلهذهتابعهمومنالصوفيةاحتج

منشيءفياللفظهذاذكريردلمأنهويلاحظ،الابدالذكرفيها

داودأبيعندواحدحديثفيإلاالستةالكتبفيالاحاديث

حجة)1(.بهتقوملاضعيفحديثوهو)4286(،

خارج"الابدال"لفطعلىاشتملتالتيالأخرىالاحاديثأما

فيعبدالرزاق:مثل،المحدثينبعضأخرجهافقدالستةالكتب

،112)1/"المسند"فيحمدو025(،924-)11/"المصنف"

57-8،)بأرقام"الاولياء"كتابفيالدنياأبيوابن322(،5/

71(،96-)ص"الاصول"نوادرفيالترمذيوالحكيم95(،

"مجمعفي)كماو"الاوسط"الكبير""المعجمفيوالطبراني

(،متفرقةمواضع)في"الكامل"فيعديوابن63(،0/1الزوائد"

)1/أصبهان"و"أخبار9(8-)1/الاولياء""حليةفينعيمبوو

فيوالبيهقيالاولياء"،"كراماتفيالخلالمحمدبوو018(،

154(،)1/"الفردوس"فيوالديلمي)7/943(،"الايمان"شعب

وغيرهم.334-341(928،03-4)1/"دمشقتاريخفي"عساكروابن

منقطعة-أكثرهاوأنالاضطرابمنقيهاماوبيانالحديثهذاطرقاستقصى)1(

احاديثفي"الموسوعةفيالبستويالعليمعبدالدكتورلفاضلأخونا

الاحاديث"سلسلةوانظر324.335-ص"والموضوعةالضعيفةالمهدي

.()6591للألباني"الضعيفة
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فياللال"نظمسماهجزءفيعللهاوبئنالسخاوىأفردهاوقد

علىالدال"الخبرفيالسيوطيوجمعهاالابدال")1(،علىالكلام

دونسردهاولكنهوالأبدال")2(،والنجباءوالاوتادالقطبوجود

إنكارتأليفهعلىلهالدافعوكان.العللمنفيهاماوبياننقدها

ونجباءونقباءأبدالامنهمأنمنالصوفيةعناشتهرمابعضهم

الواردةوالآثارالاحاديثبجمعذلاشإثباتفحاولقطابا،ووتاداو

يصحفلمالمذعى،إثباتفيالسيوطييفلحولم.البابهذافي

ثبوتفرضوعلىالنقاد،المحدثينعندشيءالاحاديثهذهمن

رجالوجوديفيدمافيهافليسالتصحيحفيالمتساهلينعندبعضها

حسبوقراراتهمواجتماعاتهمووظائفهموصفاتهمومراتبهمالغيب

الصوفية.يتصورهاما

مؤلفاتهفيبعضهاأوالأحاديثهذهالسيوطيأوردوقد

)2/"الموضوعةالاحاديثفيالمصنوعة"اللآلىء:مثل،الاخرى

و"الدر471()ص"الموضوعاتعلىو"التعقبات033-332(

167017-)3/الصغير"و"الجامع767(765-)1/المنثور"

إيرادهافيوقلدهوتواترهاهصحتهادعىو(،المناويبشرح

منهايبقىلاأنهوالواقع)3(،المؤلفينمنبعدهجاءمنوتصحمحها

الجزءهذاوجودعرفولا.01ص"الحسنة"المقاصدفيذلكذكركما)1(

.المكتباتفي

255(.241-)2/"للفتاوي"الحاويضمن)2(

في-عراقوابن431(،043-)1/"اللدنية"المواهبفيالقسطلانيمشل)3(
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فبعضها،المحدثينمنهجعلىنقدهابعدللاحتجاجيصلحشىء

الضعفشديدهوماومنها،موضوعهوماومنها،بعضمناوهى

"سراجفيالعربيابنبكرأبوالقاضيضغفهاولذاومنكر،

فيوذكرهابالوضعالجوزيابنعليهاوحكم")1(،المريدين

"فتاواه"فيالصلاحابنوقال152(،015-)3/"الموضوعات"

مواضعفيتيميةابنالاسلامشيخوذكر".يثبت"لا53(:)ص

ليستالصوفيةألسنةعلىالدائرةالاسماءهذهان)2(كتبهمن

صحيحبإسناد!يمالنبيعنمأئورةهيولا،اللهكتابفيموجودة

شاميحديثفيهروىفقد"الابدال"لفظإلا،محتملضعي!ولا

مرفوعا.طالبابيبنعليعنالاسنادمنقطع

)1(

)2(

"الفتاوىفيالهيتميحجروابن703(،603-)2/"المرفوعةالشريعةتنزيه"

"العمال"كنزقيالبرهانفوريالمتقيوعلي324(،323-)ص"الحديثية

"مسندبهامش331334-)5/"العمالكنزو"منتخب55(53-)14/

فيوالقاري491(،391-)ص"الموضوعات"تذكرةفيوالفتنيأحمد"(،

فيوالمناوي74(،65-)ص"القرنيأويسفضلفيالعدني"المعدن

اللدنية"لمواهب"شرحفيوالزرقاني017(،167-)3/القدير""فيض

ومرتضى26(،24-)1/الخفاء""كشففيوالعجلوني04(،6930-)5/

فيعابدينوابن387(،385-)8/"المتقينالسادة"إتحاففيالزبيدي

"روحفيلالوسيو"(رسائله"مجموعةمن926272-)2/"الغوثإجابة"

المسدد"القول"ذيلفيالمدراسياللهصبغةومحمد178()11/"المعاني

.01صلليافعي"الرياحين"روضوانظر.وغيرهم1121-80ص

65.ص"اللهاولياءعلىكذبمنعلىالله"سيففيالحلبياللهصنعذلكذكركما

بعد.فيماذكرهاسياتي
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"أحاديث136(:)ص"المنيف"المنارفيالقيمابنوقال

باطلةكلهاوالأوتادوالنجباءوالنقباءوالاغواثوالأقطابالابدال

فإن،الشاماهلتسبوا"لافيها:ماواقرب.ع!يماللهرسولعلى

اخر".رجلامكانهاللهابدلمنهمرجلماتكلماالبدلاء،فيهم

".منقطعفإنهايضا،يصحولااحمد،ذكره

041(804-)ص"الموضوعات"تلخيصفيالذهبيوذكر

فيوذكر.بالوضععليهاوحكم،الجوزيابنأوردهاالتيالأحاديث

".باطل"هذا:وقالمنها،أنسحديث01(0)3/"الاعتدال"ميزان

966-)1/"تفسيره("فيالاحاديثهذهبعضكثيرابنواورد

والسنن"المسانيدو"جامع214(213،)9/و"تاريخه"067(

الأخيرالموضعفيوقال137(،024،241/7-134-)91/

جدا".شديدةنكارة"فيه:الصامتبنعبادةحديثبشأن

لهالأبدال"حديث8(:)ص"الحسنة"المقاصدفيالسخاويوقال

ذكرثم(".ضعيفةكلهامختلفةبألفاظمرفوعاعنهاللهرضيانسعنطرق

بعض(".منالضعففيأشد"بعضها9(:)عروقالالأحاديثبعض

فيالأحاديثهذهبعضالصنعانيالأميرأوردأنوبعد

ص)والألطاف"الكراماتمنلهموماالأولياءحقيقةفي"الانصاف

".مقالالحديثأئمةعندصحتها"في:قال95(58-

نعرفحتىواحدا،واحداالأحاديثماهذهلنقدمجالهناوليس

تعليقاتمراجعهويمكنالنقاد،أصدرهاالتيالاحكامهذهصحة

المجموعة""الفوائدعلىالمعلمييحيىبنعبدالرحمنالعلامة
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في"سلسلةالالبانيالشيخوكلام924(،245-)صللشوكاني

8924(،369،14749147-359-)بأرقام"الضعيفةالاحاديث

مجلةوفي.والصوابالحقإلىالوصولأرادلمنغنيةففيهما

مسعودابنلحديثنقد0556-ص)8091(11المجلد"المنار"

رضا.رشيدمحمدالسيدبقلم،الصوفيةإليهيستندالذي

)3/القدير""فيضفيللمناويكلاممعهناأقفأنوأود

بالتهورورميهتيميةابنالإسلامشيخفيالقدحعلىيشتمل017(

والتعصبوبالعناد،الاحاديثهذهعلىالحكمفيوالمجازفة

:المناويقال.المخرجينوتعددالطرقبكثرةيقوهالملكونه

ضعيفولاصحيحخبرفيالابداللفظيردلمأنهتيميةابن"زعم

ومجازفته،تهورهعنالدعوىهذهأبانتفقد،منقطعخبرفيإلا

الورود".ادعىمنوكذبالوجود،نفىبل،الروايةنفىوليته

فيه،تصزفبل،بنصهالإسلامشيخكلامالمناويينقللم

"فهذه48()1(:)1/("والمسائلالرسائل"مجموعةفيكماونصه

ليستوالنجباء[والابدالوالاقطابوالاوتادالغوث]أيالاسماء

لا!ي!،النبىعنمأثورةأيضاهيولا،اللهكتابفيموجودة

رويفقدالابدال،لفظإلا،محتملضعيفولاصحيحباسناد

مرقوعا".طالبأبيبنعليعنالإسنادمنقطعشاميحديثفيهم

نقلهوقديسير.بتحريف434(433،)11/"الفتاوى"مجموعفيوعنها)1(

.الصوابعلى59()6/"المعاني"روجفيالألوسي
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"الأبدال"لفظاختار،الكلامهذاالمناويحرفكيففانظر

وحذف،الخمسةالألفاظإلىتشيرالتيالاسماء""هذهمنبدلا

ورودينفيالاسلامشيخأنليوهم"ضعيف"،بعد"محتمل"لفظ

كلاميتأملوالذي.ضعفهكانمهماضعيفبإسنادالألفاظهذه

بإسنادالمذكورةالألفاظورودينكرأنهبوضوحمنهيفهمالشيخ

حديثفيمنهاشىءيردأنينكرولا،محتملضعيفاوصحيح

منوغيرهالسيوطيذكرهماوكل.محتملغيرضعيفأوموضوع

هوبل،الاسلامشيخقولينقضلاهذامثلفورود،القبيلهذا

.غيرهمنالواهيةالأحاديثهذهبمثلأدرى

فيهمرويفقد،الأبداللفظ"إلأبقولهبعدفيماواستدراكه

لأنه-مرفوعا"طالبأبيبنعليعنالاسنادمنقطعشاميحديث

)1/"مسنده"فيأحمدالامامرواهوقد،البابفيوردماأحسن

ابنقالالإسناد.منقطعفهوذلكومع.التنويهفاستحق112(،

]بنشريحبينمنقطع"هذا928(:)1/"دمشق"تاريخفيعساكر

فيشاكرمحمدأحمدالشيخوقال".يلقهلمفإنه،وعليعبيد[

لانقطاعه،ضعيف"إسناده171(:)2/"المسند"علىتعليقه

بعضإلايدركلمبلعليا،يدركلمالحمصيعبيدبنشريح

".الصحابةمنالوفاةمتأخري

"رواه62(:)01/الزوائد""مجمعفيالهيثميقولأما

وقدا،ثقةوهوعبيد،بنشريحغيرالصحيحرجالورجالهاحمد،

بمااغترارافيهوهمفقدعلي("-منأقدموهوالمقداد،منسمع

25
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فالصواب.حجرابنالحافظتعقبهوقد،شريحترجمةفيالمزيذكره

.الاسلامشيخقالكماالاسنادمنقطعوالحديثعلبا،يلقلمأنه

فيوردماأحسنلانه،كنموذجالحديثهذابذكراكتفىوقد

فنكارتهاالأخرىلأحاديثأما،منقطعفهوذلكومع،الباب

بنعبادةحديثأنمعإليها،يشرلمولذاظاهر،وبطلانهاواضحة

وقال322()5/"مسنده"فيحمدأيضاأخرجهمنهاالصامت

منغيرهمثلالتنويهيستحقفلممنكر"،"هو:روايتهعقب

.الأخرىالمصادرفيالواهيةالأحاديث

ورودنفيمنالاسلامشيخمقصودجليالنايظهرالتفصيلبهذا

منوالغرض"،محتملضعيفأوصحيح"بإسنادالألفاظهذه

شاميحديثفيورودهإلىوالاشارة"الابدال"لفطاستدراك

في"الابدال"لفطورودينكرأنهالشيخإلىالمناويفنسبة.منقطع

بالتهورورميه،غلط-منقطعخبرفيإلاضعيفاوصحيحخبر

ورودالشيخينففلمللمقصود،فهمهعدمعلىيدلوالمجازفة

ادعىمنيكذبولم،محتملغيرضعيفبإسناد"الأبدال"لفظ

قاله.مايبطللاالبابهذافيوردماوكل،ذلك

جميعها،ضعفهافرضوإنالأخبار"وهذه:المناويقولأما

إلامخرجيهوتعددطرقهبكثرةالضعيفالحديثتقويينكرلالكن

فيهوقعخطأفهو"-متعصبمعاندأوالحديثيةبالصناعةجاهل

إذاالضعيفالحديثأنأطلقواحيثالمتاخرينالعلماءمنكثير
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الصحيح،أوالحسندرجةإلىارتقىضعيفةمتعددةطرقمنجاء

ثم،بالكذباتهامهأوالراويلفسقالحديثضعفكانإذافانه

لان،ضعفإلىضعفاازدادالنوعهذامنأخرىطرقمنجاء

يرويهلابحيثعدالتهمفيالمجروحينأوبالكذبالمتهمينتفرد

هذاوعلى)1(.روايتهمضعفويؤيد،بحديثهمالثقةيرفعغيرهم

بالكذبالمتهمونبروايتهاانفردالتيالابدالأحاديثقوىفمن

تقويتها؟ينكرمنأمالجادةعلىيكونونحوهموالمتروكون

الفكرةهذهمصدر.

كلهاالصوفيةإليهايستندالتيالاحاديثأنسبقفيمارأينا

"القطب"فكرةصياغةعلىتساعدهملاإنهاثم،وواهيةموضوعة

شيءفياللفظلهذاذكرفلا،نظرهمفيالغيبرجاليرأسالذي

دخيلةفكرةأنهاالباحثينأكثريرىولذاوالاثار.الاحاديثمن

فذكرالمصدر،تحديدفيواختلفوا،غيرهممنالصوفيةاستمدها

()2(الباطن)أوالفعالالمبدأبوصفه"القطب("مفهومأنبعضهم

ويشبه،الحديثةالافلاطونيةفي"النوس"بالعقلشبيهإلهاملكل

في)الإمام(الاولالعقلبتجسيدالقائلةالإسماعيليةعقيدة

)3(.الناطق

135(.)1/شاكرمحمدلاحمد"الحثيث"الماعثانظر)1(

141ص"الصوفية"اصطلاحاتفيالقاشانيعندكما)2(

"القطب"مقال،الجديدةالطبعة-بالانجليزيةالاصلامية"-المعارف"دالرةانظر)3(

277صحلميمصطفى"لمحمدالالهيوالدبئالفارضو"ابن544(؛)5/
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مفهومبينالقائمالتشابهإلىالتفتوااخرونباحثونوهناك

"القطب"ومفهومالالهيةللكلمةتجليابوصفه"الإمام"عنالشيعة

باحثونلاحظكمابالاخر)1(.أحدهماوالتقاء،الصوفيةعندالاكبر

الدعوةعلىللقائمينالرئاسيالتدرجبينالتوازيذلكعديدون

وقرروا،القطببرئاسةالتصوففيالرئاسيوالتدرجالاسماعيلية

نأالشيعةعلماءبعضصرحوقد)2(.الاسماعيليةمنمستمدأنه

شخصعلىوينطبقانواحد،معناهمامصطلحانوالامامالقطب

بحوثهمنعددفيكوربانهنريالمستشرقوأكدواحد)3(.

الشيعة،منالتصوفإلىانتقلتهذهالقطبفكرةأنودراساته

)4(.الأصلفارسيةنهاو

وثيفا،اتصالابالتشيعاتصلتالصوفيةأن()أمينأحمدويرى

جديدةصياغةوصاغتها،المهديفكرةعنهأخذتفيماخذتو

مملكةنمطعلىالارواجمنمملكةوكونت"قطبا"،وسمته

463؛صالشيبيمصطفىلكامل"والتشيعالتصوفبين"الصلةانظر:)1(

29(.)1/الايرانيالاسلامعنكتابهفيكوربانوهنري

مجلةفيماركوي.ويبعدها؟وما457ص"والتشيعالتصوفبين"الصلة:انظر)2(

لاحسانوالمصادر"المنشا:و"التصوف؛27ص(1)51689المجلدارابيكا""

495.612-صلهوعقائد"تاريخ:و"الاسماعيلية235؟صظهيرإلهى

حسينلمحمد"الشيعيو"الاسلام223؛صللاملي"الشيعية"الفلسفةانظر)3(

.114ص(الانجليزية)الترجمةطباطبائي

927(.3/،186،922)1/"الإيراني"الاسلام:انظر)4(

245(.)3/"الإسلام"ضحىفي)5(
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نظيروهو،القطبالروحيةالمملكةهذهرأسوعلىالاشباج،

التشيع.فيالمهديأوالامام

فأدركوا،القدامىالعلماءبعضالباحثينهؤلاءسبقوقد

الشيعةعندالمنتطرالاماموبينالصوفيةعندالقطببينالتشابه

وابنتيميةابنالاسلامشيخمنهمالنصيرية،عندالبابوبين

ومما.اللهشاءإنبعدفيماموقفهماذكروسياتي.وغيرهماخلدون

حيدرالشيعةعلماءأحدأنالشيعةمنمأخوذةالفكرةهذهأنيؤكد

")1(النصوص"نصكتابهفيقرر782(بعد)تالامليعليابن

نأوذكر،اللهولياءوالغيبرجالبشأنالصوفيةعندماجميع

محمدنبوةباطنوهو،الاقطابقطبمرتبةهيالكبرى"القطبية

فلا،بالاكمليةالسلامعليهلاختصاصه،لورثتهإلايكونفلاك!ؤ،

".النبوةختمباطنعلىإلاالاقطابوقطبالولايةخاتميكون

المحدثينالباحثينبعضلاراءالموجزالعرضهذابعد

عنددخيلةفكرة"القطب("فكرةأنإلىنصلالقدامىوالعلماء

ومنالمنتظر،بالامامالقائلينالشيعةمنإليهمانتقلت،الصوفية

كانوقد.ودرجاتمراتبفيرجالهمجعلواالذينالاسماعيلية

لسربتعنها،.ثمبعيدينالرابعالقرنمنتصفإلىالقدامىالصوفية

بلادفيلهمومخالظتهمبالشيعةاتصالهمبعدفيهموتحكمتإليهم

الباطني""الديواننظريةإلىبعدفيماالفكرةهذهوتطورت.العجم

"ختمكتابملحقفيوعنه(،بطهرانالامةمجلسمكتبة)نسخة1969-ق)1(

.305605-ص،الترمذيللحكيمالاولياء"
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العالمشئونويديرون،القطببرئاسةالغيبرجالفيهيجتمعالذي

مسلمةالصوفيةعندالنظريةهذهتزالولا)1(.المرئيوغيرالمرئي

هذا)2(.يومناإلى

الاسلاميالمجتمعفيأثرها.

المجتمعفيخطيرةآثارهذهوالابدالالقطبلنظريةكانلقد

قررفقد،العقيدةمجالفيأهمها،عديدةنواعمنالاسلامي

فيوالمطلقالمقيدالتصرفعلىالنافذةالقدرةللأولياءأنالصوفية

منالعالميمسكونمنهمفأربعة،والسفليالعلويالعالمشئون

مشرفمنهمواحدكلآخرونوسبعةالاوتاد(،)همالاربعةجوانبه

جميعاوفوقهمالابدال(،)همالسبعالارضقاراتمنقارةعلى

وهو(،الغوثأوالقطب)يسمىاللهنظرموضعهوواحدوليئ

بلالارضأهلمدديكونجهتهومن،الملكشأنيدبرالذي

الخلق.سائرإلىالخيريفيضوبواسطته،والحيتانوالطيرالملائكة

ينتهيحتىالاعلىإلىالأدنىرفعهاالارضبأهلالشذةنزلتوإذا

النازلة.تلكتنفرجحتىبصرهيرفعفلا،الغوثإلىالأمر

بعدها(.وما2)1/للسجلماسيعبدالعزيز"كلاممن"الإبريزانظر()1

لمحمد"الجيلانيالغوثعلىالمعترضعنقفيالرباني!السيفانظر:)2(

شرحفيالرحمنالرحيمو"فتح74؛صعزوزبنمصطفىبنالمكي

سليمانبنربهلجد"الوهابو"فيض؛176صللحنصلي"الاخواننصيحة

"المسلم"مجلةفيإبراهيمزكيومحمدبعدها(؛وما57)5/القليوبي

)اغسطس02:11والمجلد،15ص(6591)يونيو15:7المجلد

.11ص(0791

03

o b e i k a n d l . c o m



فيماعنهاتحدثنا)والتيالصوفيةذكرهامماوغيرهاالامورهذه

مايخفىلا(لديهمالمعتمدةالمصادرمنالنصوصذكرمعمضى

خبيثةمحاولةفهيالتوحيد،عقيدةعلىخطورةمنبهاالاعتقادفي

يشاركهلاالتياختصاصاتهمنوتعالىسبحانهالحقالالهلتجريد

حدعلىوالمخلوقالخالقبينمشاعاوجعلها،مخلوقفيها

أنواعأقيحوهو-،باللهلعياذو-الربوبيةفيالشركهووهذاسواء،

اللهبربوبيةعلمعلىالقدامىالمشركونكانفقد،الشرك

والإماتةوالاحياءوالتدبيروالملكوالززقالخلقفيوخصوصيته

ذلكيعتقدفالذي.القرانعنهمحكىكماالربوبيةأمورمنوغيرها

وأضل.المشركينأولئكمنأجهلهوالاولياءفي

جسيمةمخاطرمنهذهالقطبفكرةعننتجمانعرفوبهذا

عتقدوهاوبهاتعلقواالذين،الناسعامةلدىالعقيدةبابفي

زلناولاالصغر.منذولقنوها،الصوفيةالبيئاتفيعليهاونشأوا

فيويعتقدللمدد،"الغوث"يناديمنالاسلاميةالبلادفينرى

.راجعونإليهوإناللهفإنا،اللهفيإلااعتقادهيجوزلابماالاولياء

مقالاتنقلوامنهمكثيراأنالعلماءعلىالسيئةاثارهامنوكان

وأنقددونمؤلفاتهمفيوأدرجوها،البابهذافيالصوفية

وشروجالتفسيركتبإلىالفكرةهذهتسربتوقد،تعقيب

والتاريخ،والاخلاقوالسيرة،والفتاوىوالفقه،الحديث

جميعذكرنالوالقولبناويطولوغيرها،واللغةوالادب،والتراجم

علىنقتصرولذاإليها،رجعناالتيالمصادرفيالنصوص
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اخر.لموضعالتفصيلتاركينبعضهاإلىالإشارة

الاشارةمنخاليةالسادسالقرنإلىالتفسيركتبكانتلقد

وابنوالبغويالطبريعندذكزالهانجدفلا،الابدالفكرةإلى

فيالقرطبيجاءحتى،تفاسيرهمفيوغيرهمالجوزيوابنعطية

قولتفسيرفيالعلماءبعضعن)1(تفسيرهفيفنقلالسابعالقرن

لقسدتلجغمىبعضحهصلئاسللهدقع>ولؤلاتعالىالله

مابعضذكرثم!الابدالهمالفسادبهمالمدفوعأنالاضنر(

عنها.وسكت،والموضوعةالضعيفةوالآثارالأحاديثمنورد

نقددون)2(تفسيرهفيالرواياتهذهفسرد،السيوطيبعدهوجاء

ويفسروايوردوها،أنالمفسرينمنلغيرهالمجالففتح،وتمحيص

وغيرهماوالابدالالقطبعلىويتكلموابها،القرانيةالاياتبعض

)ص!(.مناسبةبادنى

زمنإلىبهوالمشتغلينالحديثشراحعنداشتهرقديكنولم

الغيبرجالومراتبوالابدالالقطبعلىالكلامحجرابنالحافظ

("النفوس"بهجةفيجمرةأبيعندوجدوإن-الصوفيةعندهيكما

الواردةالاحاديثروايةعلىيقتصرونكانوابل-؛ذلكمنشي

وتضعيفهانقدهاأوعهدتها،منليبرءوابأسانيدهاالبابهذافي

نقدهادونالرواياتهذهفسردواالمتأخرونوجاءعللها.وبيان

925(.)3/"القرانلاحكام"الجامع)1(

767(765-1/)المنثور""الدر)2(

02(.91-22/،11178/،4959-)6/للالوسي"المعاني"روجمثلاانظر)3(
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تكلمواثم،بالقبولوتلقوهاوتواترها،صختهاوادعواوتمحيصها،

نأويكفي،الصوفيةأقوالإلىبالاستنادمعانيهاوبيانشرحهاعلى

ماقررااللذين)2(،القاريعليوملا)1(المناوي:كمثالهنانذكر

الحديثشرحأثناءفيغريبةنصوصاعنهمونقلا،الصوفيةقاله

تعليق.أواستنكاردون

زكرياالشيخفتوىنصمنهافنذكروالفتاوىالفقهكتبأما

عنسئللما(،الشافعيةلدىالاسلامبشيخ)الملقبالانصاري

ثمولا،الأزمتةمنزمنفيوجودلهليسالقطبأنادعىشخص

لا؟أوصحيحةالدعوىهذههل،القطبلهيقالالوجودفيشىء

اللهأقامقطبماتكلما،زمانكلفيموجودالقطببأنفأجاب

لذلكوالمنكرمشهور،أمروهذا.ببركتهماللهنفعناآخر،مقامه

تواجهه.لمبلقائهماللهمنةبأنمعترف،الاقطاببركةمنمحروم

بها)3(.الايمانيفوتهلاإليهاالوصولفاتهإذاوليته

وأن،زمانكلفيالقطبوجودفيهيقررالذيكلامهنصهذا

يقدرلمإنبهالايمانيفوتلاأنوعليه،بركتهمنمحروممنكره

!!إليهالوصولله

محمدالشيخمجلسفيكانأنه)4(الهيتميحجرابنوذكر

017(.167-)3/القدير("فيض)1(

.(181183-)5/"المفاتيح"مرقاة)2(

381.ص"الإسلامشيخفتاوىبجمعوالاهتمام"الععاية)3(

325.ص"الحديثية"الفتاوى)4(
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ووالنقباءوالنجباءالقطبذكرإلىالكلامفانجريوما،الجويني

هذا:وقال،بغلظةذلكإنكارإلىالشيخفبادر،وغيرهمالابدال

الهيتمي:لهفقال،ع!يمالنبيعنشيءفيهوليسله،حقيقةلاكله

أخبروااللهأولياءلان،فيهمريةلاوحقصدقهذابل!الله"معاذ

وهو،اليافعيالامامذلكنقلوممن،الكذبمنوحاشاهم،به

واغلاظهالشيخإنكارفزاد،"والباطنةالظاهرةالعلومبينجمعرجل

الجوينيعاتبالذيالانصاريزكرياالشيخإلىذهباثم.عليه

!!بثبوتهوأقربهوصدقبذلكالجوينيفامن،عليه

فلا،الموضوعهذافيالفقهاءبينيجريكانممانموذجهذا

بهوالتصديقبهالايمانإلىويضطرذلك،إنكارالمنكريسع

نأفلانستغربهذاوعلى.بينهميعيشأنأرادإذابثبوتهوالاقرار

فعلكما،العقيدةكتبفيالموضوعهذاالمولفينبعضيدخل

عنهويتكلمالتوحيد"،لجوهرةالمريد"عمدةفياللقانيإبراهيم

منوالابدالالأقطابوجودويعتبرواالنبويةالسيرةفيالمولفون

"المواهبفيالقسطلانيفعلكما،المحمديةالأمةخصائص

وابن"،الحلبية"السيرةفيوالحلبي431(،043-)1/"اللدنية

المواهب"شرحفيوالزرقانيالشفا"،"حواشيفيالتلمساني

وغيرهم.4(69310-)5/"اللدنية

الثقافةينابيعتكدرتكمنقدرأننستطيعالموجزالعرضبهذا

والسنة،الكتابمنلهاأساسلاالتيالخرافيةالفكرةبهذهالاسلامية

وأتباعهم.والتابعينالصحابةمنالأمةسلفمنأحدبهايقلولم
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الفكرةهذهنقدواالذين.

علىسيئةاثارمنشيوعهافيوماالعقيدةعلىلخطورتهانظزا

الصوفيةمخترعاتمنأنهاوذكرواالعلماءبعضانتقدها،المجتمع

بهاالقائلينضلالوبينعليهاردمنأوائلومنباطيلهم.و

كتابهفيعليهاتكلمفقد،المالكيالعربيابنبكرأبوالقاضي

علىاقتصرمنومنهم)1(.التصوففيألفهالذي"المريدين"سراج

بالوضععليهاوالحكمالابدال،فيالواردةالاحاديثنقد

لاأنهوبيانأساسها،منالفكرةهدمبذلكوقصد،والبطلان

منوغيرهالجوزيابنفعلهماوهذا،والسنةالكتابفيلهامستند

أحاديثعلىالكلامعندمضىفيماذكرهمسبقالذينالعلماء

هنا.نعيدهفلا،الابدال

قدمكل"علىع!يماللهرسولعنوردهل:الصلاحابنوسئل

اللهأولياءمنولى-لسلاموالصلاةعليهمالانبياء-مننبي

سبعةالأرضفيوأنلمجؤ؟اللهرسولقدمعلىالقطبنو"؟تعالى

وجلعزاللهأقامرجلماتكلماونقباء؟ونجباءوأبدالأوتاد

،الكتابهذامنمصورةنسخةالسليمانيمحمدالمحققالبحاثةاخياعارني)1(

أشاروقد.مظانهفياجدهفلم،الموضوعهذافيكلامهعنفيهاوبحثت

منعلىالله"سيفانظر:المذكور،الكتابفيكلامهإلىالمؤلفينبعض

العزيزو"تيسير65؛64-صالحلبيلصعالله"اللهولياءعلىكذب

68(.)2/"النبهانيعلىالردفيالامانيو"غاية235؟صالحميد"
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علموفيالباطنعلمفيدائمةالوراثةتزالولارجلا،عوضه

لا؟أمذكصمماعلىالامر.الساعةقيامإلىالظاهر

رويناهمافأقوىالابدالماو،الحديثهذايثبتلا:فأجاب

فاثباتهميضاو،الابدالبالشامإنهعنهاللهرضيعليقولفيهم

الأوتادماووصلحائهم.المسلمينعلماءبينعليهكالمجمع

ذلك.يثبتولا،الطريقةمشايخبعضذكرهموالنقباءفقدوالنجباء

الساعة،تقومأنإلىالحقعلىظاهرةالأمةمنطائفةتزالولا

العلماء)1(.وهم

قطبأنالناسقولإبطالفيرسالةعبدالسلامبنوللعز

فيهم،الناسقولبطلانفيهابين،تصرفلهموالابدالالاقطاب

يحفظ"بهمقولهمعلىالنكيروأقام،بوجودهميقولمنعلىورد

الرسالة:هذهمننسختانإليناوصلتوقد")2(.الأرضالله

في[مجاميع6839]2/برقمببغدادالاوقافمكتبةفيإحداهما

ستفيليننغرادفيالاستشراقمعهدفيوالأخرى؛ورقاتثماني

.)3(ورقات

"الاسرارفيالقاريعليملابعضهاونقل53.ص"الصلاحابن"فتاوى)1(

!(0الادباء""إلىالاوتاد""فيه)وتحرف77ص"المرفوعة

فيالزبيديومرتضى883(؛)1/أالظنون"كشففيحليفةحاجيذكرها)2(

"هديةفيالبغداديباشاوإسماعيل223(؛)7/بدلمادة"العروس"تاج

.(058/)1"العارفين

إيادالنسختينهاتينذكروقد014(.)1/المذكورالمعهدفهرسفيكما)3(

بن=للعز"والاحوالالمعارف"شجرةلكتابتحقيقهمقدمةفيالطباعخالد
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فيعديدةكتاباتفكتبتيميةابنالاسلامشيخبعدهمجاء

والاوتادوالابدالالقطبفيالصوفيةوناقش،الموضوعهذا

ومعانيهاالسلفلسانعلىمنهاوردماوبين،الالفاظمنوغيرها

الكلاموفصل،البابهذافيالواردةالاحاديثوأبطل،عندهم

هذافياراءهوسنعرض.والعقلللدينالنظريةهذهمخالفةعلى

الله.شاءإنالقادمالفصلفيالموضوع

علىحكمالذيالقيمابنتلميذهالاسلامبشيختأثروممن

!)1(.اللهرسولعلىباطلةبأنهاوالأوتادالابدالاحاديث

،الاسلاملشيخفتوى)2(كتابهفيالكرمييوسفبنمرعيواختصر

يتعرضلملأنه،الشيخكلامعلىيطلعلمالسيوطيأنوظن

السيوطيانوارى.ردهيمكنلاممابهاحتجمالردولا،لذكره

مناقشته،علىيقدرلملأنهتجاهلهولكن،الشيخكلامعلىوقف

"الجامعكتابهشرحفيالمناويصرحوقد.عنهالسكوتفاحب

طرقباستيعابهناعادتهخالف)السيوطي(المؤلفأنالصغير")3(

تيمية.ابنقولبطلانإلىإشارةالابدالحديث

فيالاسلامشيخنهج)4(الحنفيالحلبياللهصنعالشيخوانتهج

.52ص،ملسلااعبد

.631ص"لمنيفارلمناا"(1)

.4604-00صوالقبور"المشاهدزيارةفيالصدور"شفاء)2(

017(.)3/القدير""فيض)3(

64.65-ص"اللهأولياءعلىكذبمنعلىالله"سيففي)4(

37

o b e i k a n d l . c o m



علىالمماتوبعدالحياةفيتصرفاللأولياءأنيدعيمنعلىالرد

وسبعينونجباء،وأوتاداونقباء،أبدالامنهموأن،الكرامةسبيل

"هذا:فقال.للناسالغوثهووالقطب،وأربعةربعينو،وسبعة

والعذابالابديالهلاكفيهبل،وإفراطتفريطفيهالكلام

الكتابومصادمة،المحققالشرلنروائحمنفيهلما،السرمدي

".الأمةعليهاجتمعتوماالائمةلعقائدومخالفة،المصدقالعزيز

منإنها:البحثآخرفيوقال،الدعاويهذهمناقشتهفيأطالثم

فيالعربيابنالمحدثالقاضيذكرهكما،إفكهمموضوعات

تيمية.وابنالجوزيوابن"المريدين"سراج

عندبماالنظريةهذهصلةعنفيكشفحلدون)1(ابنأما

مخالطين(الصوفية)أيسلفهم"كان:فيقول،والشيعةالاسماعيلية

والهيةبالحلولأيضاالدائنين،الرافضةمنالمتأخرينللاسماعيلية

الفريقينمنواحدكلفأشربلاولهم،يعرفلممذهباالائمة

كلامفيوظهر،عقائدهموتشابهتكلامهمواختلطالاخر،مذهب

لاأنهيزعمونالعارفينرأس5ومعنا،بالقطبالقولالمتصوفة

ثتم،اللهيقبضهحتىالمعرفةفيمقامهفيأحديساويهأنيمكن

سيناابنذلكإلىأشاروقد.العرفانأهلمنلاخرمقامهيورث

جناب"جل:فقالمنها،التصوففصولفي"الاشارات"كتابفي

بعدواحدّإلاعليهيطلعأووارد،لكلشرعةيكونأنالحق

له."المسائللتهذيبالسائل"شفاءوانظر،473صحلدون"ابن"مقدمة()1
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شرعي،دليلولاعقليةحجةعليهتقوملاكلاموهذاالواحد"،

به.ودانواالرافضةتقولهمابعينهوهو،الخطابةأنواعمنهووإنما

فيالشيعةقالهكماالقطبهذابعدالابدالوجودبترتيبقالواثم

النقباء".

نأتوكد،انتقاداتهممنونتفالقدامىالعلماءبعضآراءهذه

إلىتسربت،الاصيلالاسلاميالفكرعنأجنبيةالنظريةهذه

.القرونعبرفيهموتحندمتغيرهم!نالصوفية

منهاالإسلامشيخموقف.

شيخناقشهامثلماأحاوالابدالالقطبفكرةيناقشلم

رداكتبها،البابهذافيعديدةكتاباتفله،تيميةابنالإسلام

بعضفيعرضاتناولهاأو،إليهوجهتالتيالأسئلةبعضعلى

أيدينابينالتيالفتوىهذهواستيعاباتفصيلاكثرهاو.كتبه

تنشرلم)مخطوطة(أخرىوفتوى،بخطهإليناوصلتوالتي

ضمنوفتوى)2(،الصفةأهلعنالسؤالضمنوفتوىبعد)1(،

بعضفيعرضاعليهاوتكلمالقبور)3(،زيارةعنالسؤال

علىتحتويالتي"المسائل"جامعمنالاولىالمجموعةضمننثرتهاثم)1(

.الانحتىتنثرلمللشيخومسألةوفتوىرصالةوعشرينخمس

فيوعنها51(،46-)1/والمساثل"الرصائل"مجموعةفيأولانثرت)2(

444(.433-1/)1"القاوى"مجموع

"مجموعة=فيثم)الهند(؛بارهالخليليالمطبعفيأولاهامرار2نثرت)3(
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التيالجوانبلاهماستعراضيليوفيما)2(.وفتاواه)1(مؤلفاته

هذهضوءفيمنها،لموقفهودراسة،بالبحثالاسلامشيختناولها

ذكرها.سبقالتيالاخرىوالكتاباتالفتوى

مئةثلاثالارضفيأنالصوفيةدعوىالإسلامشيخذكر

همربعينو"النقباء"،هموسبعين"النجباء"،همعشروبضعة

وأربعة،السبعةالاقاليمعددعلى""الاقطابهموسبعة"الابدال("،

هووواحدا،المنجمونيذكرهاالتيكالاوتاد"الاوتاد"هم

فزعوانائبةنابتهمإذاالارضأهلنو،بمكةمقيموأنه،"الغوث"

إلىوالسبعون،السبعينإلىوأولتكعشر،وبضعةمئةالثلاثإلى

إلىالامرينتهيحتىالاعلىإلىالادنىيرفعهاوهكذا،الاربعين

"الغوث"وأن.النازلةتلكتنفرجحتىبصرهيرفعفلا"الغوث"،

الله.علمعلىينطبقعلمهالعباد،قلوبأسرارعلىيطلع

ووليظاهرولي:وليانالانبياءمننبيكلقدمعلىأنهويزعمون

)1(

)2(

)27/"الفتاوى"مجموعفيثم؟301122-ص1323()القاهرة"الرسائل

يوسفبنمرعي-باخصار-ونقلها.غيرهاأخرىطبعاتولها(،69501-

.604-004صوالقبور"المشاهدزيارةفيالصدور"سفاءفيالكرمي

الرحمنأولياءبينو"الفرقان69(؛19-)1/"النبويةالسنة"معهاجانظر:

و"درء168(؛167-)11/"الفتاوى"مجموعضمن"الشيطانوأولياء

315(.)5/"والنقلالعقلتعارض

ص"المصريةالفتاوى"مختصر58(=57-)27/"الفتاوى"مجموعنظر:

364(.و492)11/"الفتاوىو"مجموع؛995
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وتنزلالغيثبهميستسقىالاولياءهؤلاءإن:ويقولون.باطن

الارضأهلمنأحدعلىاللهغضبوإذا،العذابويكشفالرحمة

راضينوجدهمفانهؤلاء،قلوبإلىنظرغضبهينزلأنرادو

نصرهمفيالخلائقمددانويدعون.رفعهوالا،عذابهانزلبذلك

السماءفيالملائكةمددإنبل،الغوثبواسطةيكونورزقهم

يعطي!وهو،بواسطتهأيضاالبحرفيوالحيتانالهواءفيوالطير

يشاء.عمنويصرفيشاء،لمنوالولايةالملك

لاالمذكورالوجهعلىالدعوىهذهأنفذكر،يناقشهمبدأثم

والتابعينالصحابةمنأحدقولولا،والسنةالكتابفيلهاأصل

والصفاتلمراتبوالاعدادوهذه.وشيوخهمالمسلمينئمةولا

فيهازادواوقد،الصوفيةمنالمتأخرينبعضذكرهاوالاسماء

أنهبعضهمادعىوقد،البابهذافيمختلفةأقوالولهمونقصوا،

العامذلكغوثاسمفيهامكتوبورقةالكعبةعلىعامكلينزل

مرتبةوأنهالأولياء،نقيبوأنهخضرا،زمانلكلوان،وخضره

عاقلكليعلمالتيالدعاويهذهونحو،معينشخصلامحفوظة

معتقدهاهوضلالبطلانها

مأثورةهيولا،اللهكتابفيموجودةليستالاسماءوهذه

فيرويوقد.محتملضعيفولاصحيحبإسناد!سمالنبيعن

بإسنادولكنهمرفوعا،طالبأبيبنعليعنحديث"الابدال"

يسمعهولم،عليعنالشاميينالشيوخبعضروايةمنفهو،منقطع

منه.
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فيوالأسماءالألفاظهذهمعانيعنالاسلامشيخبحثوقد

ليسالسلفبعضلسانعلىمنهاوردماأنوذكر،والشرعاللغة

لاالذيالمناسببالمعنىبل،الصوفيةيتصورهالذيالوجهعلى

الدين.أصوليعارض

يعرفولم،السلفمنأحدكلامفيلهأصلفلا"الغوث"أما

غوثاللأمةأنأو،الامةهذهغوثفلان:قالأنهمنهمأحدعن

يستحقولا.ومخترعاتهمالصوفيةمحدثاتمنفهذا،ونحوهبمكة

ونعالى.سبحانهاللهإلاالوصفهذا

اللهذكرهالذيبالمعنىوالسنةالكتابفيذكر"النقباء"ولفظ

وبعئناإشعءيلبميثقاللهخذ!ولقذ>:قولهفيتعالى

نقيباعشراثنيللأنصارع!يوالنبيوجعلعشرنقيبا<.اثنئمنهص

يعرفونكانواالراشدونالخلفاءوكذلك.موسىنقباءعددعلى

عنوينقبواالناسبأخبارليعرفوهمالنقباء،وينقبونالعرفاء

طلاقوا،والسنةالكتابفيالمعروفونالنقباءهمفهؤلاء.أحوالهم

السلف.كلامفيأصللهليساللهأولياءعلىاللفظهذا

السلف،منكثيركلامفيذكرهجاءفقد"الابدال"لفظأما

وقالالأبدال،مننعدهكنا:بعضهمفيالشافعيفروكاكلن

بنيزيدوقال،الأبدالمنأنهيشكونلاكانوا:رجلفيالبخاري

يكونوالمإنأحمد:وقال،العلمأهلهمالابدال:هارون

منهؤلاءغيروصفوكذا.هممنأدريفلاالحديثأصحاب

المقصودوكان.الأبدالمنبانهواحدغيروالأئمةوالحفاظالنقاد
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فييخلفونهم،وورثتهملهموحلفاءالأنبياءعن4أبداأنهممنه

وصفحديثفيجاءوقد.طريقهمعلىالأمةويحملون،سننهم

وفي،النبيخلفاءبأنهمالناسويعلمونهاالسنةيحتونالذين

تكونقدوالوراثةوالخلافةالانبياء".ورثة"العلماءأنآخرحديث

العلممنبهبعموامابعضنالفمن،بعضدونالاشياءبعضفي

كانالامربعضفيمقامهمقامومنالمقدار،لذلكوارثفهو

دعاءهمالانبياءأحوالجملةمنأنومعلوم.ذلكفيمنهمبدلا

قامفمنوالنصر،الرزقمنوعبادتهمبدعائهميحصلوما،للخلق

البعض.ذلكفيمنهمبدلاكانذلكبعضفيمقامهم

أبدلمكانهعنغابإذاالبدلأنالصوفيةمنزعمومن

السلفيكنولم،باطلفهذاأبدالا،سمواولذا،مثالهعلىبصورة

المعنى.هذابهيعنون

يدورما،وهوالرحىقطبمنمأخوذفهو"القطب"سمأما

قطبفهوالامورمنأمرعليهيدورالذيفالشخص،الرحىعليه

إلىاللهرسالةتدوروعليهم،الرسلهمالخلقوأفضلالامر،ذلك

الامامة،قطبفهو،الامامةامرعليهيدورالصلاةوامام،حلقه

وأمير،الحكمقطبالبلدوحاكم،الاذانقطبالمسجدومؤذن

الامة،أقطابالراشدونالخلفاءوكان.الامارةهذهقطبالحرب

أحدعلىيدرلمماودنياهادينهافيالامةمصالحمنعليهمدار

مثله.

قدكما،الارضاهلأفضلهورجلعصرفييكونوقد
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وعبادتهمبدعائهمويحصلأكثر،أوربعةأوثلاثةأورجلانيكون

قولفيكما،ذلكبدونيحصللاماالشرمنويندفعالخيرمن

بدعائهم،بضعفائكمإلاوترزقونتنصرون"هل!يو:النبي

الله!انوما>:تعالىقالوقدواخلاجمهم")1(.وصلاتهم

:وقال،<!ِ:-ي!تغفرونوهممعذبهماللهكانومافيهموأنتليعذبهم

منهمفتصجبكمتطوهمأنتعلموهتملزتؤ!تونسمآ7مو!ونرجالم>ولؤلا

كفروأالذجمتلعذئاتزليوألولمجشاءمنرخته-فىاللهتيذخلعلصبغئرمعزةم

الدين.أصوليوافقمماونحوهفهذا.!ا(األما!همعذابا

يسمونهاالتيوالمرتبةالقطبفيالصوفيةيدعيهماماو

قالوا:حيث،والرافضةالنصارىغلؤيشبهالذيالغلوفمنالقطبية

الارضإلىانزلإذااللهوان،جهتهمنيكونالارضأهلمددإن

إلىيفيضمنهثم،عليهينزلهفإنهونصرورزقهدىمنخيرا

ولا،المعنىهذاالقطبمنيفهمونالسلفيكنلم.سائرالخلق

أنهميعرفولا.ذكرهسبقالذياللغويمعناهإلأببالهمخطر

يعبرمما"القطب"اسمجعلواولا،الرجالفيالاسمبهذاتكلموا

!لفينه"الابدال"اسمبخلاف،المتقيناللهأولياءأحوالعنبه

مواضع.فيبذلكالنكقمعنهم

هووالولد،المتأخرينبعضلسانعلىوردفقدالاوتاد"2أما

بهاللهثبتفمن،الارضأوتادالجبالأنكمايغتره،المثبت

وغيرهما.645/لعسائي1و)6928(البخاريأخرجه()1
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وعبادتهبدعائهثبتأو،عبادهبعضقلوبفيوالتقوىالايمان

ذلك.بحسبنصيبالمعنىهذامنلهكان،ورزقهمنصرهم

ولم،اللهأولياءعلىالسلفعندإطلاقهيردفلم"النجباء"اما

ذلك.فيرويتالتيالاثارمنشيءيثبت

هذهلبعضاستخدامهمعندالسلفأننعرفالتفصيلبهذا

فياستقرتالتيوالخصائصالمعانيتلكمنهايفهموالمالالفأظ

تلكفيهاوردتالتيالاثارإلىهؤلاءفاستنادولذا،الصوفيةأذهان

فرضعلى-فهيشيئا،يجديهملاالسلفبعضلسانعلىالالفاظ

بالمعنىبل،الصوفيةيتصورهالذيالوجهعلىليست-عنهمثبوتها

الدين.أصوليعارضلاالذيالمناسب

نأ:الاول،والاجماعوالسنةبالكتابثابتانصلانوعندنا

اوِلياؤ،الأإن>:تعالىقالكما،المتقونالمؤمنونهماللهأولياء

لااللهولآإنلا>:وقال(34لميعلمونلاأتحزهمولبهنالمئقون

.(6*/غيتقوتوكانواءامنواالذيفبرقيئحزنوتهمولاعليهؤخؤف!

المضارعنهمويدفعالمنافعللناسيجلباللهأن:والثاني

"وهلكل!!النبيقالكما،وعبادتهموصلاتهمالمؤمنينعبادهبدعاء

".وإخلاصهمبدعائهمبضعفائكمإلاوترزقونتنصرون

عدداللهلأولياءليسأنهلناتبينالأصلينهذينعرفناإذا

بل،الامكنةمنمعينمكانلهمولا،الازمنةفيهتتساوىمحصور

والتقوىالايمانأهلزيادةبحسبوينقصونيزدادونهم
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قليلنفربمكةمعهوامن،بالحقرسولهاللهبعثوقد.ونقصانهم

ثم،سبعينمنأقلثم،أربعينمنأقلثم،سبعةمنأقلكانوا

يذكرهمممنوغيرهمالابدالأولئككانفأين،مئةثلاثمناقل

الكفار؟فيكانواهل؟والطبقاتوالترتيببالعددالصوفية

بيعةانعقدتوبها،المدينةإلىوأصحابه!يهالنبيهاجرثم

منزمنهمفيبمكةكانقدأنهالممتنعومن،الراشدينالخلفاء

الصوفيةيدعيالذيالغوثهوكانفمن،منهمأفضليكون

؟الهجرةبعدبمكةوجوده

فيوكانومغاربها،الارضمشارقفيانتشرالاسلامإنثم

ولا،يحصىلاعددالمتقيناللهأولياءمنوقتكلفيالمؤمنين

عددالهمجعلمنفكل،الافبثلاثةولامئةبثلاثيحصرون

خطأهأوعمداالمبطلينمنفهومحصورا

ونوحادمزمنمنوغيرهموالأبدالالقطبكانمنونسألهم

كانحينالفترةفيوالسلامالصلاةعليهممحمدوقبلوإبراهيم

زمانأيففيرسولنابعدكانواأنهمزعمواوإن؟كفرةالناسعامة

إجماعوبايمشهورحديثوبايايةوبايهؤلاء؟اولومنكانوا؟

حتىالأعدادبهذههؤلاءوجودثبتالثلاثةالقرونمنمتواتر

البرهانومنالثلاثةالأدلةهذهمنإلاتعتقدلاالعقائدلان؟نعتقده

لمفان،(جها*صدقبكنتضإنبز!مهانواقل>،العقلي

أكاذيبهم.نعتقدفلا،ريببلاالكاذبونفهمبهيأتوا

"بالعراقوالنقباءبالشاموالابدالبمصرالنجباء"إنوقولهم
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أولفيكانتالبلادهذهفانقطعا،باطلالاطلاقعلىهذاونحو

دارصارتولما،اللهاولياءمناحدّبهايكنلمكفر،ديارالاسلام

الايمانمنأهلهافيمابحسباللهأولياءمنفيهاصارإسلام

نإقالومن،بالابدالالاقاليمهذهمنإقليميختصولا.والتقوى

منالامةهذهخيارفاناخطا،فقدبالشامإلايكونونلاالابدال

ولما،بالمدينةكانواوالانصارالمهاجرينمنالأولينالسابقين

يحصيهلامنالمسلمينخيارمنمصركلفيكانالامصارفتحت

الله.إلا

زمنفييكونواأنالممتنعفمنالامةأفضلالابدالكانوإذا

بشهادةمعاويةطائفةمنبالحقأولىكانتطائفتهفان،بالشامعلي

ويكونونعليجماعةعنخارجينالابداليكونفكيف،لمجمالنبي

؟بالشام

بلفطنطقواالذينأنبالشاممخصوصينليسواأنهميبينومما

وهذا،بالشامليسمنمنهميجعلونكانواالسلفمن"الأبدال"

غلط.الصوفيةيدعيهفما،كلامهمفيكثير

إلىالادنىيرفعهاالأرضبأهلنزلتإذاالشدة"إنوقولهم

تنفرجحتىبصرهيرفعفلا،الغوثإلىالامرينتهيحتى،الأعلى

المدعى"الغوث"هذافان،والبهتانالكذبأعطممن"النازلةتلك

كانوقديسألون،مايمنعونقدوهم،الرسلمنبأعطمليس

بصرهيرفعلاغيرهميكونفكيفالدعاء،فييجتهدونالانبياء

يحصيهلاماالشدائدمنالامةبهذهنزلوقد؟النوازلتدفعحتى
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وكان؟الغوثهذاكانفأينمدة،بعضهاواتصل،اللهإلا

يتركونهاولااللهغيرإلىالشدائدهذهأمريرفعونلاالمسلمون

كانوإذا؟الاعلىإلىيرفعهاالذيالأدنىهذافمن،معينلشخص

المؤمنينعبادهيحوجفكيف،مضطريندعوهإذاالكفاريجيبالله

واللهالوسائطإلىالحاجةينو؟إليهحوائجهمرفعفيوسائطإلى

؟دعاهإذاالداعيدعوةويجيبيسمع

ولئان:نبيكلقدم"علىأنهادعاوهمالصوفيةأباطيلومن

الأنبياء،رأىأنهلمجيمالنبيعنصخفقد"،باطنووليظاهروليئ

معهيجيءوالنبيرجل،معهيجيءوالنبي،وحدهيجيءالنبي

رجلإلايتبعهلاأوأحد،يتبعهلاقدالنبيكانفاذا،رجلان

منقدمهعلىاثنانعصركلفيلهيكونأنيجبفكيفواحد،

؟غيرهأمة

بهيريدأنيجوزلاالنبيقدمعلىالوليإنالقائلفقولوأيضا

إلاأحدمناللهيقبللا!ممحمدمبعثبعدفانه،شريعتهاتباع

تعرفهمولملمجفه،نبيناعلىيقصوالمالانبياءغالبإنثم.شريعته

يعرفولايعرفهلانبيقدمعلىهومنأمتهمنيكونفكيف،امته

قدمه؟

حفاكانولو،عليهدليللاالكلامهذاأنالقولوخلاصة

عندهمأصللهيكنلمفاذا،والايمانالعلمأهلعندمعروفالكان

بطلانه.علم

إنه:"القطب"الغوثفيقولهمالصوفيةيزعمهمااشنيعومن
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ويعرف،اللهعلمعلىعلمهوينظبقالعباد،قلو!أسرارعلىيطلع

مدديكونوبواسطته،الخلقحوائجإليهوتنتهيالاولياء،جميع

هذهأنوبينالاسلامشيخناقشهموقد.ورزقهمنصرهمفيالخلائق

"المسيح"فيالنصارىيدعيهمانظيروهي،باطلةكلهاالدعاوي

"العقلفيوالفلاسفة"الباب"فيوالنصيرية"المنتظر"فيوالرافضة

نعرضانمنوالفسادوالكفروالصلالالشركفيظهرو"،الفعال

مننصوصاوذكرعليها،الردفيالاسلامشيخأطالوقدلها.

نسبةيجوزولا،الربوبيةفيالشركمنأنهاعلىتدلوالسنةالكتاب

"الغوث"لهذاتصحفكيف،والرسلالأنبياءإلىالمذكورةالأمور

التوسعأرادومن؟الصوفيةأذهانفيإلالهوجودلاالذيالمزعوم

الفصل،هذاأولفيإليهاأشرناالتيالمواضعإلىفليرجعذلكفي

.الموضوعهذاحولفيهاالكلامفصلالتيالفتوىهذهوليقرأ

يظهروبه،البابهذافيالاسلامشيخلاراءموجزعرضهذا

،متعددةنواحمنوالابدالالقطبفيالصوفيةدعاويبحثأنه

نظريتهم،أساسوهدم،والنقلبالعقلطويلةمناقشةوناقشهم

مرةلاولالانتنشرالتيالفتوىبها.وهذهتعلقواشبهةكلبطلو

فيها.لهفتوىأطولهي

الخطيةالشوصف.

مجاميعضمنالمولفبخطالفتوىهذهمنفريدةنسخةتوجد

عام3845برقمبدمشقالظاهريةالكتببدارالعمريةالمدرسة

،بأ-256الورقةباستثناء257(235-)الورقة[901]مجاميع
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)2013-الارقامذاتالاحاديثوفيهاداود"،ابيمن"سننفهي

الترتيبفيسابقةبفصفحة،مقلوبةالورقةأنويلاحط8013(.

عليها"السنن"منقديمةنسخةمنضائعةورقةأنهاويبدوأ.على

والمقابلة.التصحيحاثار

،الاسلامشيخإلىقدمالذيالسؤالبنصالنسخةهذهتبتدىء

"الحمدبقولهالصفحةأسفلفيالجوابكتابةالشيخبدأوبعده

"والله:آخرهافيقالحيثأ(،)255الورقةفيمنهاوانتهىلله"،

سبق،ماعلىالزيادةرأىثم".تيميةبنأحمدكتبه.أعلمسبحانه

الأخير:فيوقال،صفحتينوكتب،المذكورةالعبارةعلىفشطب

".تيميةبنأحمدكتبه.أعلمسبحانه"والثه

أحدأولهافيفكتب،عنوانبلاالفتوىهذهكانتوقد

فيوبجانبه.حديثبخطوالأبدال"الأقطاب"فتوىالمفهرسين

نأيفيدمما"،المحببنمحمد"نقله:قديمبخطالصفحةأعلى

ناسخ،المحببنمحمدبخطنسخةمنهانسختالفتوىهذه

شمسالحافظوهوإلينا.وصلتالتيالاسلامشيخمؤلفاتبعض

عبداللهالمحببنأحمدبنعبداللهبنمحمدبكرأبوالدين

سكوتهلكثرةبالصامتالمشهور،الحنبليالصالحيثمالمقدسي

465(،)3/"الكامنة"الدررفيالحافظلهترجم978(،)713-

كثيروكان،ودرسوافتى،الأفرانفاقانإلى"تفقه:وقال

".دمشقأهلرؤساءمن،الهيئةحسنالمروءة

فيترجمته974(،)971-أحمدالفتحأبواسمهأخوله

05

o b e i k a n d l . c o m



شيخمؤلفاتمنكثيرناسخأيضاوهو917(،)1/"الكامنةالدرر"

ومتشابه،متقنالاخوينهذينوخطإلينا.وصلتالتيالإسلام

الأصولعلىبالاعتمادمنسوخاتهماواكثر،كبيرحدإلى

وغربت،النسخهذهشرقتوقد.الشيخبخطالتيوالمسودات

فيبعضهاوبقيمنهاكثيروضاع،عديدةبلدانفيوتفرقت

شيخمؤلفاتمنإليناوصلماأهمالنسخهذهوتعتبر.المكتبات

بخطمنهاشيءعلىعثرتواذا.بخطهالتيالاصولبعدالإسلام

جمعهافيتتعبولا،متأخرةأخرىنسخإلىتلتفتفلااحدهما

والسقط،والتحريفالتصحيفزيادةإلاتفيدكلافهيوتحصيلها،

النسخ.هذهمثلفحصبعدلديمجربهوكما

فيعنهابحثتالمحبابننقلهاالتيالنسخةلأهميةونظرا"

علىعكفتولذا،الأسفمععليهاأعثرفلم،المكتباتفهارس

أقدمهأنواستطعت،قراءتهفيجهديوبذلت،المؤلفاصل

.الناظرونيراهالذيبالشكل

في"قاعدةعلىمقدمتيفيالمؤلفخطوصفليسبقوقد

هذاعلىينطبقهناكذكرتهماوكل42(،،14)ص"الاستحسان

إليها.القراءفأحيل،الكتاب

منمهمأثرلإخراجوفقنيأنعلىتعالىاللهأحمدالختاموفي

ليجلبواالذينالإخوةوأشكر،بخطهالإسلامشيخآثار

قراءةمنتمكنتحتى،الاصلعنوالمكبرةالفلميةالمصورات

مصورتي،فيمطموسةأوساقطةكانتالتيوالاسطرالكلمات
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عليالفاضلينوالمحققينالكريمينالاخوينمنهمبالذكروأخمن

كثيزا،ذلكفيسعيافقدمحمد،حاجوأحمدالعمرانمحمدابن

يحبهلماجميغاووفقنا،وأهلهالعلمعنالجزاءأحسناللهجزاهما

مجيب.سميعإنه،ويرضاه

شمسعزيرمحمد
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